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التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني

التعريف بالأراضي الرطبة
والاتفاقية الدولية المعنية بحمايتها

أ.د هديل صالح عبود
الباحثة ريا عبد الستار عبد الوهاب
كلية القانون – الجامعة المستنصرية
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التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني

المستخلص

تلعــب الأراضــي الرطبــة دورًا اقتصاديًــا وبيئيًــا وبيولوجيًــا كبيــراً ، فهــي مصــدر رئيســي 
لدعــم حيــاة الإنســان والتنــوع الاحيائــي ، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا ، الا انهــا معرضــة للعديــد 
مــن مصــادر التهديــد التــي جعلتنــا نخســر الكثيــر منهــا وذلــك نتيجــة تجفيفهــا أو الاســتخدام 
غيــر الرشــيد لمياههــا و التــي تكلــف البلــدان خســائر بيئيــة واقتصاديــة و حيويــة هائلــة ، لذلــك 
كان لا بــد مــن معالجــة مصــادر التهديــد هــذه مــن خــلال اتفاقيــة دوليــة تعنــى بتقييــم الوضــع 
الحالــي للأراضــي الرطبــة ، وتحديــد مصــادر تهديدهــا ، وكيفيــة التصــدي لهــا ، والعمــل 
علــى دعــم الجهــود الراميــة الــى مســاعدتها فــي تحقيــق مســاعيها ، والتــي تضمــن فــي النهايــة 
الحفــاظ علــى القيــم الحيويــة والاقتصاديــة والبيئيــة العظيمــة التــي يوفرهــا هــذا النظــام البيئــي 

الفريــد ، وبالتالــي ضمــان اســتدامة المــوارد المرتبطــة بــه.

Abstract.  
        Wetlands play a major economic, environmental and biological 

role, as they are a major source of support for human life and 
biodiversity, and despite their importance, they are exposed to many 
sources of threat that made us lose a lot of them as a result of their 
drying or the unwise use of their water for agricultural, industrial and 
daily use, Not to mention its deterioration due to the various pollution 
factors, which cost countries enormous environmental, economic 
and biological losses, and hence these sources of threat had to 
be addressed through an international agreement concerned with 
assessing the current situation of wetlands, identifying the sources 
of their threats, and how to address them, and working to support 
and develop national efforts. It helps in achieving its endeavors, 
which ultimately ensure the preservation of the great vital, economic 
and environmental values   provided by this unique ecosystem, thus 
ensuring the sustainability of the resources associated with it.
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المقدمة

تعــد الأراضــي الرطبــة مــن بيــن أكثــر النظــم البيئيــة دعمــاً للحيــاة فــي العالــم ، فتشــكل 
هــذه المســاحة صمــام امــان فــي ســد الحاجــات البشــرية امــام الضغــط الســكاني المتزايــد فــي 
البيئــات الاخــرى الاكثــر قســوة علــى ابنائهــا ، فتعتبــر  الاراضــي الرطبــة مــن اكثــر البيئــات 
تنوعــاً احيائيــاً حيــث تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي المحيــط الحيــوي الخــاص بهــا ، كمــا تعــد الأراضــي 
الرطبــة مــن بيــن أكثــر الأنظمــة البيئيــة إنتاجيــة فــي العالــم ،  اضافــة لأهميتهــا فــي الحفــاظ 

علــى التنــوع الاحيائــي .
 وعلــى الرغــم مــن الاهميــة الكبيــرة لهــذه المنظومــة البيئيــة الا أن الأراضــي الرطبــة 
قــد اعتُبــرت علــى مــدار ســنوات عــدة أرضــاً مرتبطــة بالأمــراض والاوبئــة والمخاطــر ، الامــر 
الــذي حــدى بالكثيريــن علــى مــدار الســنوات لمحاربتهــا ومحاولــة التخلــص منهــا بصــورة مباشــرة 
، او حتــى بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق اهمالهــا وتركهــا للهــلاك بمــرور الوقــت ، ويأتــي 
ذلــك كنتيجــة طبيعيــة للجهــل بأهميتهــا ، فقــد اعتبــرت هــذه الموائــل عقبــات فــي طريــق التقــدم 
، وبالتالــي تــم اســتنزافها والعمــل علــى الخــلاص منهــا لتحقيــق مكاســب مختلفــة ، و مــن 
هنــا ظهــرت الحاجــة لإيجــاد اتفاقيــة دوليــة تعنــى بتقييــم وضــع الأراضــي الرطبــة ، والوقــوف 
علــى مصــادر تهديدهــا ، وكيفيــة التصــدي لهــا ، فجــاءت اتفاقيــة رامســار الدوليــة لتكــون 
نقطــة تحــول فــي مجــال ادراك اهميــة الحفــاظ علــى هــذه البيئــة ، فعملــت علــى توجيــه الجهــود 
الدوليــة والاقليميــة والوطنيــة للحفــاظ علــى الأراضــي الرطبــة واســتخدامها الرشــيد ، ولعبــت هــذه 
الاتفاقيــة دورًا مهمًــا فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الأراضــي الرطبــة وتوفيــر الدعــم للحكومــات مــن 

اجــل الحفــاظ علــى هــذه النظــم  البيئيــة ، وإدارتهــا علــى أســاس ســليم .

أولًا : أهمية الدراسة:
لموضــوع الحمايــة الدوليــة للأراضــي الرطبــة اهميــة كبيــرة تكمــن في بيــان وتحليل 
جوانــب الحمايــة الدوليــة للأراضــي الرطبــة نظــراً لأهميتهــا و الــدور البيئــي المهــم الــذي 
ــاه  فــي الوقــت الــذي تمتلــك  تلعبــه خصوصــاً فــي ظــل ارتفــاع الاســتهلاك العالمــي للمي
فيــه الأراضــي الرطبــة القــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة ، ومعــدلات التغييــر 
المتســارعة فــي المنــاخ ، فتكــون عامــل حاســم للمجتمعــات البشــرية وللحيــاة البريــة فــي 
كل مــكان ، لا عجــب أن اليــوم نشــهد تركيــزًا عالميًــا علــى الأراضــي الرطبــة وخدماتهــا 
لنــا كونهــا ضروريــة ، لحيــاة وصحــة ورفاهيــة وســلامة الأشــخاص الذيــن يعيشــون فيهــا 
أو بالقــرب منهــا ، لذلــك تبــرز اهميــة الموضــوع فــي لفــت النظــر الــى الاهميــة الكبيــرة 

لهــذا النظــام البيئــي ، ومــن ثــم ضــرورة توفيــر الحمايــة الدوليــة اللازمــة   لــه .

ثانياً : اسباب اختيار الموضوع:
ــوع  ــش ن ــوم نعي ــا الي ــو انن ــذا الموضــوع ه ــار ه ــي وراء اختي ــدف الاساس ان اله
جديــد مــن الازمــات الدوليــة تمثــل الميــاه ابــرز صورهــا ، فباتــت دول المنبــع تتحكــم فــي 
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التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني

ــة  ــة المائي ــي ذات الانظم ــا ف ــترك معه ــي تش ــدول الت ــي لل ــي والبيئ ــن المائ ــر الام مصي
ــب  ــد تصي ــي ق ــرار الت ــة بالأض ــر ابه ــا ، غي ــدم مصالحه ــي تخ ــرارات الت ــذ الق ، لتتخ
الانظمــة  البيئيــة للــدول المجــاورة ، ومــن ثــم الامــن المائــي والحيــوي الــذي يتصــل بتلــك 
الانظمــة ، فــكان همنــا لفــت النظــر الــى الاداة القانونيــة التــي يقدمهــا القانــون الدولــي فــي 
اطــار حمايــة الاراضــي الرطبــة والتــي يمكــن للمعنييــن بــإدارة ملــف الاراضــي الرطبــة 

الاســتعانة بهــا .

ثانياً: إشكالية البحث:
إن اشكالية موضوع بحثنا هذا ممكن أن ندرجها ضمن النقاط الاتية :

ماهــي الاهميــة البيئــة للأراضــي الرطبــة ؟ ومــا هــي ابــرز مخاطــر تهديدهــا علــى . 	
نحــو يجعــل امــر حمايتهــا ضــرورة لا بــد منهــا  ؟

ماهــي الاتفاقيــة الدوليــة المعنيــة بحمايــة الاراضــي الرطبــة ؟ ، وماهــي ابــرز اليــات . 2
الحمايــة التــي تقدمهــا فــي هــذا الاطــار ؟

ثالثاً: منهجية البحث  :
المنهــج  اتبــاع  خــلال  مــن  بالموضــوع  الخاصــة  القانونيــة  الجوانــب  بيــان  ســنتولى 
التحليلــي فــي اســتقراء وتحليــل النصــوص القانونيــة الــواردة فــي اتفاقيــة رامســار الدوليــة و 
التــي توفــر الحمايــة للأراضــي الرطبــة  ، اضافــة الــى المنهــج الوصفــي وذلــك مــن خــلال 
دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ، وذلــك بوصفهــا وصفــاً رقميــاً دقيقــا قــدر تعلقهــا 
بموضــوع البحــث لتوضيــح توضــح علاقــة الوضــع البيئــي الخــاص بالأراضــي الرطبــة مــع 

الظواهــر البيئيــة الأخــرى للوصــول بذلــك إلــى إثبــات الحقائــق العلميــة. 
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المطلب الاول
التعريف بالأراضي الرطبة والمخاطر المهددة لوجودها 

تعــد الاراضــي الرطبــة مــن الاوســاط البيئيــة المميــزة نظــراً لمــا تشــتمل عليــه مــن تنــوع 
بيئــي بــري ومائــي ، فالأراضــي الرطبــة تجمــع بيــن مظاهــر اليابســة والمــاء ، وبالتالــي فــأن 
وجودهــا يمكــن ان يظهــر علــى صــور متعــددة تشــكل بمجموعهــا انــواع الاراضــي الرطبــة ، 
وعلــى ذلــك ســنتولى بالبحــث تعريــف الاراضــي الرطبــة وانواعهــا فــي الفــرع الاول ، ومــن ثــم 

نقــف علــى مصــادر تهديدهــا فــي الفــرع الثانــي . 
الفرع الاول : تعريف الاراضي الرطبة وانواعها 

تلعــب الاراضــي الرطبــة علــى دوراً اقتصاديــاً وبيئيــاً وحيويــاً كبيــراً ، فهــي تشــكل مصــدر 
دعــم رئيســي للحيــاة البشــرية والتنــوع الاحيائــي  ، وتــرد هــذه الاراضــي علــى عــدة انــواع ، الا 
انــه يمكــن تقســيمها علــى مــن حيــث نشــأتها الــى اراضــي رطبــة طبيعيــة واخــرى اصطناعيــة 
، وللحديــث عــن هــذا الموضــوع علــى نحــو اكثــر تفصيــلًا ، يجــب ابتــداءاً ان نتعــرف علــى 
ماهيــة هــذه الاراضــي مــن خــلال تعريفهــا ، ومــن ثــم الاطــلاع علــى الانــواع التــي تــرد عليهــا .

اولًا : تعريف الاراضي الرطبة
تشــغل الأراضي الرطبة حوالي 	.	 مليون كيلومتر مربع من مســاحة الارض ككل ،  
وهــو مــا يعــادل نســبته 	.	 % منهــا )	( ، وبذلــك هــي تشــغل مســاحة مهمــة لا يســتهان بهــا ، 
فهــي مــن بيــن النظــم الإيكولوجيــة الأكثــر إنتاجيــة فــي العالــم ، فتوفــر الأراضــي الرطبــة خدمــات 
جيــدة للإنســان فــي مجــالات عــدة بيئيــة وإنســانية واقتصاديــة  ممــا يجعــل التعــرف عليهــا امــراً 
مهمــاً للغايــة ، وان التعــرف علــى مصطلــح الاراضــي الرطبــة بهــدف بفهــم ماهيتهــا ، يتطلــب 
البحــث فــي مدلولهــا ، فيــراد بالاراضــي الرطبــة وفــق قامــوس مريــم ويبســتر علــى انــه المناطــق 
التــي تغطــى فــي كثيــر مــن الأحيــان بالميــاه الضحلــة مثــل المســتنقعات أو الاهــوار ، أو هــي 

الارض التــي تحتــوي علــى تربــة مشــبعة بالميــاه)2( .
كمــا اورد المختصيــن بالعلــوم البيئيــة تعريفــات عــدة للأراضــي الرطبــة حيــث عرفهــا 
الدكتــور محمــد خالــد الــزواوي علــى انهــا ) اي بقعــة مــن الميــاه يتــراوح عمقهــا مــن بضــع 
ســنتيمترات الــى	 امتــار ( )	( ، ومــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف انــه جــزم ان كل جــزء مــن 
(1)  Abubakar S. Ringim, Mohammad M. Abubakar, Sulaiman I. Mohammed and Tasi’u Shuaibu , 
Wetlands resource use, Conflict, Management and Conservation: Review of the Hadejia-Nguru 
Wetlands, Northeast, Nigeria , International Journal of Innovative Science, Engineering & 
Technology, Vol. 2 Issue 10, October 2015 , p. 507.

)2( حيث جاء في تعريف قاموس مريم ويبستر
 ( land or areas (such as marshes or swamps) that are covered often intermittently with shallow 
water or have soil saturated with moisture —usually used in plural )

يمكن الاطلاع على تفاصيل اكثر الرابط الالكتروني :
  https://www.merriam-webster.com/dictionary/wetland#synonyms

تمت الزيارة بتاريخ 	-	-2020 الشاعة 2	:	 م .
)	( الدكتــور محمــد خالــد الــزواوي ، المــاء الذهــب الازرق فــي الوطــن العربــي ، الطبعــة الاولــى ، مجموعــة النيــل العربيــة للنشــر 

والتوزيــع  ، جمهوريــة مصــر العربيــة ، القاهــرة ،  	200 ، ص 			 .
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الارض مغطــى بالميــاه يعــد ارضــاً رطبــة ، والواقــع ان الارض كــي تعــد ارض رطبــة يجــب 
ان تتصــف تربتهــا ومياهــا ونظامهــا الايكولوجــي عمومــاً بخصائــص بيئيــة معينــة علــى النحــو 
يرتقي بها لتوصف على انها ارضاً رطبة ُ ، بالتالي لا يمكن القول ان وجود المياه وحدها 

عامــلًا حاســماً لاعتبــار الارض التــي يغطيهــا ارضــاُ رطبــة .
و عرفتــه اتفاقيــة رامســار بشــأن الاراضــي الرطبــة ذات الاهميــة الدوليــة وخاصــة 
بوصفهــا مآلــف للطيــور علــى انهــا ) هــي مناطــق الاهــوار او المســتنقعات أو الســبخات أو 
الأرض الخُــث، أو الاراضــي المغمــورة بالميــاه ، ســواء كانــت طبيعيــة أو اصطناعيــة، دائمــة 
أو مؤقتــة، ذات ميــاه راكــدة أو متدفقــة، عذبــة أو أجــاج أو مالحــة ، بمــا فيهــا مناطــق الميــاه 
البحرية التي لا يتجاوز عمق مياهها عن ستة أمتار  في حالة الجزر ( )	( ،  ومن خلال 
قــراءة هــذا التعريــف نجــد ان اتفاقيــة رامســار اخــذت بعــداً اكثــر دقــة فــي بيــان مفهــوم الأراضــي 
الرطبــة مــن خــلال بيــان الاشــكال التــي تــرد عليهــا هــذه الاراضــي ، اضافــة الــى تحديــد اســاس 

وجودهــا ، والخصــاص الهيدرولوجيــة التــي تــرد عليهــا مــن خــلال بيــان :
المياه قد تكون طبيعية او اصطناعية. 	
وجود المياه قد يكون على نحو دائم او مؤقت. 2
ان مياه الاراضي الرطبة ممكن ان تكون مالحة او عذبة او اجاج. 	
المياه ممكن ان تكون راكدة كالبحيرات او جارية كالانهار. 	
عمق المياه يجب الا يتجاوز الستة امتار. 	

أذا اردنــا ان نــورد مفهومــاً مبســطاً لمصطلــح الاراضــي الرطبــة نجــد مــن الضــروري ان 
نرفــق العنصــر الحيــوي اضافــة للعنصــر الهيدرولوجــي ، فالعنصــر الهيدرولوجــي وان كان 
العنصــر الاهــم ولكــن ليــس العنصــر الاوحــد ،  وعليــه يمكننــا القــول ان الاراضــي الرطبــة ) 
هــي الاراضــي المشــبعة بالميــاه بشــكل دائــم او مؤقــت لارتفــاع لا يقــل عــن 0	 ســم ولا يزيــد 
عــن 	 امتــار ، علــى نحــو يشــكل فيــه هــذا الاشــباع خصائــص معينــة للتربــة المكونــة لهــا ، 

ممــا يجعلهــا وســطاً مثاليــاُ للكثيــر مــن الكائنــات الحيــة النباتيــة والحيوانيــة ( .
مــن ذلــك نجــد ان الاراضــي الرطبــة تمثــل نظــام بيئــي مميــز فــلا يمكــن اعتبــاره بيئــة 
بريــة ولا حتــى بيئــة مائيــة ، ممــا حــدى بالمختصيــن الــى اطــلاق وصــف البيئــة الانتقاليــة 
عليها ، فهي تمثل بيئة وســطاً بين كل من البيئتين المائية والبرية ، فتجمع بين خصائص 
كل منهما لتخرج بمنظومة بيئية جديدة ومتميزة عن كل منهما ، فتمثل وساطاً برياً مغموراً 
بالميــاه ســواء الميــاه المالحــة او معتدلــة الملوحــة بــل وحتــى الميــاه العذبــة ، طبيعيــة كانــت 

ام صناعيــة .  
ثانياً : انواع الاراضي الرطبة)))

ــة  ــى انــواع مختلفــة  و الحقيقــة ان الاراضــي الرطب ــة عل تــرد  الاراضــي الرطب

)	( اتفاقية رامسار بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور 				  ، المادة الاولى .
)	( اشــارت اتفاقيــة رامســار الــى 2	 نــوع مــن الاراضــي الرطبــة ، مقســمة ايــاه الــى فئــات ثلاثــة ) الاراضــي الرطبــة البحريــة او 
الســاحلية – الاراضــي الرطبــة الداخليــة – الارضــي الرطبــة الصناعيــة ( ، يشــكل ذكرهــا جميعــاً اســتهلاكاً للبحــث كــون اغلــب 
هــذه الانــواع تشــكل نســب صغيــرة مــن حيــث انتشــارها علــى ســطح الارض مقارنــة بغيرهــا ، لذلــك عملنــا مــن خــلال البحــث الــى 

الاشــارة الــى الانــواع الابــرز مــن هــذه المناطــق والتــي تشــكل النســب الاعلــى فــي تكوينهــا .
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ــة  ــل الطبيعي ــة واســعة مــن الموائ ــة رامســار يشــمل طائف ــي اتفاقي ــى النحــو المحــدد ف عل
كالمســتنقعات والاهــوار والانهــار والبحيــرات والمناطــق الســاحلية والشــعب المرجانيــة ، 
بــل انهــا تشــمل كل وســط مغمــور بالميــاه علــى نحــو لا يتجــاوز فيــه ارتفــاع الميــاه عــن 6 
امتــار )6) ، ولا يقــف الامــر عنــد المناطــق المغمــورة طبيعيــاً ، اذ يشــمل وصــف الاراضــي 
الرطبــة كذلــك الاوســاط المائيــة الصناعيــة مثــل الســدود ، والبحيــرات الصناعيــة ومــزارع 
الاســماك وغيرهــا ، وعلــى ذلــك ســنتولى بإيجــاز بيــان الانــواع الســابقة من خلال تقســيمها 

الــى فئتيــن اســتناداً الــى مصــدر وجودهــا  علــى النحــو التالــي :
الاراضي الرطبة الطبيعية 

تشــمل الاراضــي الرطبــة الطبيعيــة علــى تجمعــات للميــاه بصــورة طبيعيــة دون تدخــل 
الانســان فــي وجودهــا ، وتنــدرج تحــت هــذه الفئــة انــواع عــدة اهمهــا :

الســباخ  )Playa (: وهــي ســهول ملحيــة منخفضــة مســتوى الميــاه ، وتشــكل . 	
الســباخ نســبة 0	% مــن الاراضــي الرطبــة )	( .

البحيــرات)lakes (: هــي عبــارة عــن أحــواض أو منخفضــات طبيعيــة تتجمــع فيهــا . 	
الميــاه ، تشــكل البحيــرات نســبة  2% مــن مجمــوع مســاحة الاراضــي الرطبــة ، مثــل 
بحيــرة ســاوة فــي العــراق ، والتــي تعــد احــد مواقــع الاراضــي الرطبــة المدرجــة ضمــن 

قائمــة رامســار    الدوليــة .)	(
 الفينــات )fens): هــي نــوع مــن انــواع مســتنقعات ، و تشــكل حوالــي 	2%  مــن 	. 

مجمــوع الاراضــي الرطبــة .)	(
 المســتنقعات )swamps (: وهــي اراضــي رطبــة مشــبعة بالميــاه ، تنمــو بهــا 	. 

مــن الاراضــي  المســتنقعات حوالــي %20  شــجيرات وأشــجار خشــبية ، وتشــكل 
)	0(. الرطبــة 

 الاهــوار ) marshes ( : هــي اراضــي رطبــة تغمرهــا الميــاه باســتمرار مــن ). 
مصــدر واحــد أو ترفــده عــدة مصــادر ، الا ان مــا يميــز الأهــوار هــي ان مياههــا 
عذبــة ، كمــا ان مياههــا غنيــة بالمعــادن ممــا يجعلهــا وســطاً بيئيــاً مثاليــاً  تدعــم مــن 

خلالــه مجموعــة واســعة مــن الانــواع النباتيــة والحيوانيــة. )		(
الأنهــار ) rivers (: يعــد النهــر ذاتــه مصــدر معظــم الميــاه للأراضــي الرطبــة . 	

علــى ضفافــه ، فتتســبب الفيضانــات فــي تكويــن بعــض أنــواع الأراضــي الرطبــة 
فــي علــى جانبــي النهــر ، فتتشــكل أنــواع أخــرى مــن الأراضــي الرطبــة عنــد ارتفــاع 

)	( دليل رامسار بشأن الاراضي الرطبة ، الاصدار الرابع ، سويسرا ، 	200 ، ص 	 .
)	( الدكتــور أشــرف فــوزي البــاردوي ، أطلــس الســياحة الجيولوجيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، الطبعــة الاولــى ، اي 

كتــب للطباعــة والنشــر ، لنــدن ، 		20 ، ص 0	 .
)	( الدكتــور عــلاء المختــار و الدكتــور حســين مجاهــد ســعود ، اساســيات الجغرافيــا الطبيعيــة ، الطبعــة الاولــى ، دار زهــران 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 		20 ، ص 		 .
(9)  W. G. Ernst ، Wallace Gary Ernst  , Earth Systems: Processes and Issues first published , the 
press of syndicate of the university of Cambridge , united kigdom ,2000 , p.148 .

)0	( ادوارد كليــر ، الجيولوجيــا البيئيــة: Environmental Geology ، سلســلة الكتــب الجامعيــة المترجمــة – العلــوم السياســية، 
الاصــدار التاســع ، دار العكيبــان للنشــر والطباعــة ، المملكــة العربيــة الســعودية ، ص 			 .

(11)  W. G. Ernst ، Wallace Gary Ernst  ,ibid ,p.149 .
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مســتوى النهــر وفيضانــه علــى المناطــق المنخفضــة المجــاورة لضفافــه . )2	(
السواحل البحرية  ) Coasts( :  تعد الأراضي الرطبة في المناطق الساحلية . 	

مــن أكثــر أنظمــة الأراضــي الرطبــة انتشــارًا فــي العالــم والتــي تتميــز بفوائدهــا 
المناخيــة      الكبيــرة .)		(

الســهول الفيضيــة )Floodplains ( :   ويقصــد بهــا المناطــق التــي يوجــد . 	
فيهــا نهــرٌ أو مجــرى مائــي يفيــضُ بانتظــامٍ اي علــى نحــو موســمي ، تشــكل 

الســهول الفيضيــة  مــا يقــارب 		% مــن مناطــق الاراضــي الرطبــة   )		(
 الاراضــي الخثيــة ) bogs (  : تعــد الاراضــي الخثيــة واحــدة مــن الانــواع 	. 

غــاز  وانبعــاث  لتخزيــن  مهمــاً  تعــد مصــدراً  والتــي  الرطبــة  للأراضــي  الرئيســية 
الكاربــون ، حيــث تخــزن مــا يقــرب مــن 0		 مليــار طــن مــن الكربــون - أي 

ضعــف مــا هــو عليــه الحــال فــي جميــع غابــات العالــم .)		(
الاراضي الرطبة الصناعية 

الــى جانــب انــواع الاراضــي الطبيعيــة ســالفة الذكــر ، هنــاك انــواع اخــرى لهــذه الاراضــي 
من صنع الانســان و تقســم الى الانواع التالية : 

البحيــرات الاصطناعيــة )artificial lakes(: وهــي عبــارة عــن تقنيــة تعمــل . 	
البحيــرات الاصطناعيــة فوائــد اقتصاديــة وبيئيــة  الميــاه ، فتوفــر  علــى تخزيــن 
متعــددة مثــل إنشــاء موائــل الحيــاة البريــة لأنــواع نباتيــة وحيوانيــة متعــددة  .)		(

الســدود )dams(: يقصــد بالســد هــو إنشــاء هندســي يقــام فــوق واد أو منخفــض . 	
هــو  الســدود عمومًــا  انشــاء  مــن  الأساســي  الغــرض  و   ، الميــاه  بهــدف حجــز 
الاحتفــاظ بالميــاه ، فيــؤدي بنــاء الســدّود علــى الانهــار إلــى إنشــاء خــزان مائــي 
كبيــر وراءه سلســلة مــن الجــزر الصغيــرة المعزولــة عــن اليابســة ، يشــكل مناطــق 
بيئيــة مثاليــة تحفــز الانــواع النباتيــة علــى النمــو والتكاثــر فيهــا ، اضافــة الــى دعــم 

انــواع مختلفــة مــن الحيوانــات للعيــش فيهــا .)		(
بمجــاري . 	 يقصــد   :(Sewage streams(الصحــي الصــرف  ميــاه  مجــاري 

الصــرف الصحــي هــو نظــام نقــل منفصــل تحــت الأرض مخصــص لنقــل ميــاه 
الصــرف الصحــي مــن المنــازل والمبانــي التجاريــة لمعالجتهــا أو التخلــص منهــا ، 
فتهتــم الــدول بمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي مــن خــلال الانظمــة الخاصــة بهــا 
وذلــك لأســتخدامها لاحقــاً فــي الــري وتوفيــر الميــاه للمســطحات الخضــراء المحيطــة 

بالمــدن .)		(
(12) Nick Romanowski  , A Practical Guide to Wetland Design, Construction + Propagation , first 
published , UNSW Press , Australia ,   1998 ,  p.9 .
(13) Ralph W. Tiner , Wetland Indicators: A Guide to Wetland Identification, Delineation , 
classificationand mapping , lewis publishers , united states  , 1999 ,p.306

)		( ادوار كلير ، مصدر سابق ، ص 			 .
)		( المصدر نفسه ، ص 			 .

(16) George Gibson  , Nutrient criteria technical guidance manual lakes and reservoirs ,first 
edition ,  DIANE Publishing , united states , 2000 ,  p.1-3 .

)		( ادوار كلير ، مصدر سابق ، ص 	0	 .
)		( منبــر البيئــة  ، المجلــدات 	-	  ، برنامــج الامــم المتحــدة للبيئــة- المكتــب الاقليمــي لغــرب آســيا البحريــن، ، 				 ، 

ص 		 .
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وممــا ســبق نجــد ان الاراضــي الرطبــة قــد توجــد بصــورة طبيعيــة وكذلــك ممــن ان تنشــأ 
صناعيــاً مــن خــلال تشــييد منشــات بمواصفــات معينــة ولتحقيــق اغــراض مختلفــة ويعــد حجــز 
الميــاه فــي مقدمــة تلــك الاغــراض ، ممــا يخلــق بيئــة رطبــة اصطناعيــة مماثلــة مــن حيــث 

الاهميــة البيئيــة للبيئــة الرطبــة الطبيعيــة .

الفرع الثاني : المخاطر المهددة لوجود الاراضي الرطبة 
علــى الرغــم مــن الاهميــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا الاراضــي الرطبــة ، إلا أنهــا تعــد 
بالفعــل مــن النظــم الإيكولوجيــة  المهــددة بالــزوال نتيجــة عوامــل بشــرية وطبيعيــة متعــددة ، ممــا 
يــؤدي الــى وقــوع خســائر كبيــرة لا يمكــن تخيلهــا نظــراً للوظائــف المتعــددة التــي تقدمهــا هــذه 
المنظومــة البيئيــة الفريــدة ، لذلــك نجــد مــن الضــروري التعــرف علــى اهــم مصــادر تهديــد وجــود 

الاراضــي الرطبــة الطبيعيــة منهــا والبشــرية .
اولًا: العوامل الطبيعية 

تتعــدد العوامــل الطبيعيــة المهــددة لوجــود الاراضــي الرطبــة والتــي غالبــاً مــا تكــون عوامــل 
مناخيــة ، اذ تعــد المتغيــرات المناخيــة إحــدى أكثــر القضايــا المثيــرة للقلــق فــي الوقــت الحاضــر 
نتيجــة لأثرهــا المباشــر علــى كل مــن الاقتصــاد والصحــة البشــرية والنظــم البيئيــة الطبيعيــة ، 

ومــن مصــادر التهديــد هــذه:
 ارتفــاع درجــات الحــرارة: يعــد ارتفــاع درجــات الحــرارة مــن العوامــل شــديدة التأثيــر 	. 

علــى وجــود الاراضــي الرطبــة ، اذ ينعكــس ارتفــاع درجــة الحــرارة علــى كل مــن 
ارتفــاع العمــود المائــي اضافــة الــى حجــم المســاحة المائيــة  ، كمــا يــؤدي ارتفــاع 
درجــة الحــرارة الــى تبخــر الميــاه ممــا يقلــل مــن مســتوى ارتفــاع الميــاه اضافــة الــى 

نقصــان المســاحات المائيــة للأراضــي الرطبــة. )		(
بيــن كل مــن وفــرة الامطــار و ديمومــة . 	 قلــة الامطــار: هنــاك علاقــة متلازمــة 

الاراضــي الرطبــة ، اذ نجــد ان عنصــر الميــاه فــي الاراضــي الرطبــة يعــزز ويدعــم 
فــي مواســم هطــول الأمطــار ممــا يزيــد مــن المســاحات المائيــة الموجــودة ، اضافــة 
الــى الزيــادة الحاصلــة فــي ارتفــاع منســوب الميــاه فيهــا ، حيــث تتوســع المنطقــة التــي 
تغطيهــا الأراضــي الرطبــة نتيجــة هطــول الامطــار ، والعكــس صحيــح ، اذ مــن 
الممكــن ان تتقلــص المســاحات المائيــة مــع المواســم التــي تشــهد شــحة الامطــار.)20( 

الاحتبــاس الحــراري: ويعــد الاحتبــاس الحــراري -  وهــو ظاهــرة ارتفــاع درجــة الحرارة . 	
فــي بيئــة مــا نتيجــة تغييــر فــي ســيلان الطاقــة الحراريــة مــن البيئــة واليهــا ، وهــو مــا 
يطلــق عليــه ارتفــاع درجــة حــرارة الارض - هــو ضغــط اخــر يضــاف الــى الضغــوط 
التــي تهــدد اســتدامة الاراضــي الرطبــة ، فــكان للاحتبــاس الحــراري دوره فــي انهيــار 
الانظمــة المائيــة فــي العالــم وبالتالــي الهبــوط الســريع فــي مســتويات مخــزون الميــاه 
الجوفيــة ، الامــر الــذي ينــذر بكارثــة بيئيــة حقيقيــة ، اضافــة الــى مشــكلة التبخــر 
(19) A. J. Hails , Wetlands, Biodiversity and the Ramsar Convention , Published by the Ramsar 
Convention Bureau ,  India ,1996  , p.22 ,
(20) ibid , p.22 .
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المتزايــد عــن مســتوياته الاعتياديــة بفعــل ارتفــاع درجــات الحــرارة فــوق مســتوياتها 
الاعتيادية الناتجة عن هذا الاحتباس)	2(، كل هذه المشــاكل تؤثر بشــكل مباشــر 
علــى مســتويات الميــاه فــي الاراضــي الرطبــة مــن حيــث مســاحتها ومــن حيــث 
مســتوى العمــود المائــي فيهــا ، وعلــى ذلــك فــأن الاحتبــاس الحــراري قــد لعــب دوراً 
لا يســتهان بــه فــي خســارة العديــد مــن الاراضــي الرطبــة فــي العالــم ، فمشــكلة 
الاحتبــاس الحــراري تضعــف قــدرة الأراضــي الرطبــة ذات الميــاه العذبــة علــى 
تقديــم خدماتهــا المعتــادة ، مثــل الإمــداد بالميــاه وتحســين نوعيتهــا والســيطرة علــى 
الفيضانــات، والحمايــة مــن العواصــف وهــذا مــا يجعلنــا فــي مواجهــة خطيــرة مــع 

المشــاكل الأيكولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ثانياً : العوامل البشرية 
يعــد تدهــور الاراضــي الرطبــة بســبب التعامــل الــلا عقلانــي مــن قبــل الانســان تجاههــا 
مــن اخطــر المشــكلات البيئيــة ، فــأدى ســوء الادارة او عــدم الاســتخدام الرشــيد لهــذه المناطــق 
الــى تدهورهــا ، بــل وحتــى زوال الكثيــر منهــا ، وعلــى ذلــك ســنتولى بيــان اثــر كل عامــل مــن 

هــذه العوامــل علــى وجــود الاراضــي الرطبــة.
تجفيــف الاراضــي الرطبــة: تعرضــت الكثيــر مــن الأراضــي الرطبــة علــى مــر . 	

العصــور إلــى التجفيــف عــن طريــق نــزع الميــاه عنهــا وذلــك جهــلًا بأهميــة هــذه 
المنظومــة البيئيــة ،  ويتــم تجفيــف الاراضــي الرطبــة مــن خــلال إنشــاء حواجــز 
تمنــع تدفــق الميــاه اليهــا ، اذا مــن المعــروف ان الميــاه هــو احــد العناصــر الثــلاث 
الاساســية المكونــة لهــذه البيئــة ، وبفقدانهــا نفقــد وجــود الاراضــي الرطبــة تمامــاً 
، ويكــون ذلــك مــن خــلال اقامــة الســدود التــي تمنــع تدفــق الميــاه ، او التحويــل 
فــي مجــاري الامــدادات المائيــة لتســهيل تجفيفهــا بســرعة ، او مــن خــلال ســحب 
الميــاه بشــكل مكثــف مــن الأراضــي الرطبــة وصــولا الــى تحويلهــا مــن بيئــة مائيــة 
الــى بيئــة جافــة ، ممــا يــؤدي الــى تحطيــم هــذه المنظومــة البيئيــة وتحويلهــا الــى 
اراض جــرداء ، وندلــل علــى قولنــا مــن خــلال الاشــارة الــى الاراضــي الرطبــة 
العراقيــة التــي تعرضــت اغلبهــا للتدهــور الممنهــج والمتعمــد نتيجــة اعمــال تجفيفهــا 
، فقــد تــم فــي ثمانينــات القــرن الماضــي تجفيــف أكثــر مــن 0	% مــن المســاحة 
الأصليــة للأهــوار بســبب إنشــاء الســدود الترابيــة فــي أعالــي الأنهــار التــي ترفــد 
الاهــوار بالميــاه اللازمــة لديمومتهــا تمهيــداً لتجفيفهــا ، اضافــة الــى اجــراء تحويــل 
فــي مجــرى نهــر الفــرات لمنــع ميــاه النهــر مــن التســرب جنوبــاً نحــو هــور الحمــار 

وبالتالــي منــع الامــدادات المائيــة عنــه بهــدف تجفيفــه .)22(
وعلــى الرغــم مــن عمليــات الغمــر التــي تبنتهــا الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة الا انهــا 
)	2( الدكتــور نــوار جليــل هاشــم ،   الاحتبــاس الحــراري وأثــره فــي المــوارد المائيــة العربيــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة المســتنصرية 

للدراسات العربية والدولية  ، العدد 		 ، 		20 ،  ص 		 .
)22( الدكتــور عبــاس عبــد الحســين خضيــر ، المحميــات الطبيعيــة واثرهــا فــي حمايــة التنــوع الاحيائــي فــي منطقــة الاهــوار ، 

بحــث منشــور فــي مجلــة اداب الكوفــة ، المجلــد الاول ، العــدد 	2 ، 		20 ، ص 	0	 .
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لــم تعــوض الا الجــزء البســيط مــن المســاحات المائيــة لتلــك المناطــق ، وبالتالــي فــأن هنــاك 
خســارة بيئيــة كبيــرة تحتــاج الــى جهــود مضاعفــة لتداركهــا والعمــل علــى اعــادة الوضــع الــى 
ســابق عهــدة قــدر الامــكان خصوصــاً واننــا اشــرنا الــى المخاطــر الكارثيــة التــي رافقــت خســارة 
تلــك المســاحات ، بالتالــي فــأن تعويــض تلــك الخســارة يتطلــب اســتعادة الوضــع الطبيعــي لتلــك 

المســاحات المائيــة . 
 تحويــل الاراضــي الرطبــة الــى مناطــق زراعيــة: قــد نخســر الاراضــي الرطبــة ايضــاً 	. 

بســبب تجفيــف هــذه المناطــق وتحويلهــا الــى اراضــي زراعيــة او حتــى اســتخدامها 
لرعــي الماشــية ، ممــا يــؤدي الــى فقــدان المزايــا البيئيــة العظيمــة التــي تــلازم فقدانهــا 
، فالأراضــي الرطبــة تنمــاز بخصائــص فريــدة لا يمكــن ان تعوضهــا الاراضــي 
الزراعيــة رغــم الفوائــد الاقتصاديــة التــي تقدمهــا ، لكنهــا بالطبــع لا تقــاس بالخدمــات 

البيئيــة والاحيائيــة والاقتصاديــة ايضــاً التــي تقدمهــا الاراضــي الرطبــة. )	2(
 الــري اللاعقلانــي: مــن المعــروف ان الاراضــي الرطبــة نظــراً لمــا تنمــاز بــه مــن 	. 

وفــرة مائيــة اضافــة الــى دورهــا فــي تعزيــز الاعتــدال المناخــي ، تجعــل مــن الاراضــي 
المحيطــة بهــا اراضــي جيــدة وصالحــة للأســتغلال الزراعــي ، حيــث تســتأثر الزراعــة 
بـــ 0	 فــي المائــة مــن عمليــات ســحب الميــاه العذبــة ، ونظــرًا لأن كميــة الميــاه 
العذبــة لا تتجــاوز 	.2 مــن الميــاه فــي العالــم )	2( ، لذلــك تعــد الزراعــة هــي مصــدر 
تهديــد فعلــي للأمــن المائــي فــي العالــم نتيجــة كميــات الســحب الكبيــرة علــى ميــاه 
الاراضــي الرطبــة وبالتالــي فأنهــا تشــكل مصــدر تهديــد لوجودهــا ، وعلــى الصعيــد 
الوطنــي فــأن القطــاع الزراعــي يعــد المســتهلك الاكبــر للميــاه اذ تبلــغ نســبة الميــاه 
المســتخدمة للاراضــي الزراعيــة بحــدود 2	-		%مــن اجمالــي الميــاه الموجــودة فــي 
جنــوب العــراق ، وفــي ظــل اســتخدام الطــرق التقليديــة فــي ري المحاصيــل الزراعيــة 
والتــي تســتنزف كميــات كبيــرة مــن الميــاه فأننــا نشــهد تهديــد حقيقــي للأمــن المائــي 
فــي المناطــق التــي يعتمــد عليهــا فــي الــري ، وذلــك بالنظــر للتوســع فــي مســاحات 
الاراضــي الزراعيــة ، وبالتالــي فنحــن امــام حاجــة لزيــادة الكميــات المائيــة اللازمــة 

لــري هــذه  المســاحات . )	2(
انشــاء الســدود : تنشــأ الســدود عــادة لتخزيــن الميــاه وهــي وســيلة فعالــة لمواجهــة . 	

مخاطــر الفيضانــات ، اضافــة للفوائــد الجمــة الاخــرى التــي تصاحــب انشــائها ، الا 
ان انشــاء هــذه الســدود لا يخلــو مــن اثــار جانبيــة علــى الاوســاط البيئيــة التــي تعتمــد 
علــى مصــادر الميــاه التــي تغذيهــا هــذه الســدود ، فيــؤدي إنشــاء الســدود الــى اعاقــة 
تدفق المياه و تجديدها في الاراضي الرطبة ، وعلى الصعيد الوطني فأن العراق 
)	2( تقريــر صــادر عــن امانــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر  بعنــوان توقعــات الأراضــي العالميــة -   مــوارد الميــاه ، 

الطبعــة الاولــى ،  الفصــل الثامــن ،  المانيــا ، 		20  ،  ص 			 . 
)	2( تقريــر صــادر عــن منظمــة الاغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة بعنــوان )ممكــن للحلــول المراعيــة للطبيعــة أن تحمــي مواردنــا 

ــا مســتدامًا للأمــن الغذائــي ( ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي للمنظمــة علــى الرابــط التالــي : الطبيعيــة وأن توفــر طريقً
http://www.fao.org/fao-stories/article/ar/c/1208609/ تمت الزيارة في 	-	—2020 الساعة 22:	 م  .

)	2( الدكتــور ثامــر رشــيد محمــود العانــي ، اســتخدام المــوارد المائيــة فــي ظــل تحديــات الامــن المائــي فــي العــراق ، بحــث منشــور 
فــي مجلــة العلــوم الاقتصاديــة  و الاداريــة ، المجلــد 	2 ،  العــدد  	0	 ،  ســنة 		20 ،  ص 		2 .
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يعانــي مــن نقــص فــي الامــدادات المائيــة  نظــراً لوقــوع منابــع الانهــار خــارج العــراق 
اذ عملــت دول الجــوار ) ايــران – تركيــا – ســوريا ( علــى اقامــة ســدود علــى نحــو 
تلحــق فيــه نقصــاً كبيــراً فــي الامــدادات المائيــة لنهــري دجلــة والفــرات ممــا يــؤدي 
الــى خلــل كبيــر بالأمــن المائــي العراقــي علــى اعتبــار ان هذيــن النهريــن يمثــلان 
المصــادر الرئيســية للميــاه فــي العــراق ، والتــي تدعــم النظــم المائيــة الاخــرى ومنهــا 

بطبيعــة الحــال الاراضــي الرطبــة )	2(.
التلــوث : تؤثــر النشــاطات الانســانية فــي ميــدان الزراعــة و الصناعــة ســلباً علــى . 	

صحــة الأراضــي الرطبــة علــى نحــو يجعلهــا غيــر قــادرة ممارســة وظائفهــا البيئيــة 
و الحيويــة المختلفــة ، ويرجــع ذلــك الــى كميــة الملوثــات والســموم التــي ترفدهــا 
بهــا الانشــطة الانســانية فــي هذيــن المجاليــن ، الامــر الــذي يثيــر معــه مخــاوف 
العلمــاء والمختصيــن بالبيئــة لمــا لــه مــن مخاطــر كبيــرة علــى البيئــة ، فعلــى ســبيل 
المثــال فــأن النشــاطات الصناعيــة واعمــال الحــرق تــؤدي الــى انبعــاث كميــات 
هائلــة مــن الغــازات وعلــى رأســها ثانــي اوكســيد الكاربــون والــذي يعــد مــن المســببات 
الرئيســية فــي الاحتبــاس الحــراري ، والــذي يــؤدي بــدوره الــى ارتفــاع حــرارة الأرض 
، ممــا يــؤدي بطبيعــة الحــال الــى جفــاف الاراضــي الرطبــة علــى النحــو الــذي 
ســبق واشــرنا اليــه ، ناهيــك عــن مســألة صــرف المخلفــات الصناعيــة الســامة فــي 
المجــاري المائيــة ، و المخلفــات البشــرية غيــر المعالجــة أو المعالجــة جزئيــاً الامــر 
الــذي يــؤدي بصــورة مباشــرة الــى تلــوث البيئــة المائيــة ، اضافــة الــى الانشــطة 
الصناعيــة فــأن الانشــطة الزراعيــة تأخــذ دورهــا فــي امــداد البيئيــة بملوثاتهــا ، وذلــك 
مــن خــلال ضــخ ميــاه الصــرف الزراعــي المحملــة بالمبيــدات الحشــرية والأســمدة 

إلــى الأنهــار)	2( .
البيئــة  تلــوث  الــى  تــؤدي  الزراعيــة والصناعيــة  النشــاطات  نجــد ان ممارســة  لذلــك 
عمومــاً وبيئــة الاراضــي الرطبــة علــى وجــه التحديــد نظــراً لمــا ينتــج عنهــا مــن انبعاثــات 
غازيــة ومــواد ســامة ومعــادن ثقيلــة ناهيــك عــن تصريــف الميــاه المحملــة بالمبيــدات الحشــرية 
والاســمدة الــى الاراضــي الرطبــة ممــا يشــكل تهديــد فعلــي للأراضــي الرطبــة و ويكــون احــد 
اهــم اســباب خســارتها ، ولا يقــف الامــر علــى خســارة المناطــق نفســها والانــواع الحيويــة فيهــا ، 
فالمجتمعــات الســكانية فيهــا معرضــة للخطــر ايضــاً ، الامــر الــذي يتطلــب ادارة جيــدة للنظــم 

الايكولوجيــة ضمــن هــذه المناطــق مــن اجــل تجــاوز هــذه المشــكلة البيئيــة الكبيــرة .

)	2( الدكتور ثامر رشيد محمود  ، مصدر سابق، ص		2 .
)	2( تقريــر صــادر عــن الامانــة العامــة لأتفاقيــة رامســار بشــأن الاراضــي الرطبــة بعنــوان ) الاهتمــام بالاراضــي الرطبــة حــل 

لتغييــر المنــاخ (  ،  ص 	 .
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المطلب الثاني 
إتفاقية رامسار الدولية  ودورها في حماية الاراضي الرطبة

ــة  ــت العناي ــي اول ــة الت ــات الدولي ــن اول التنظيم ــة م ــار الدولي ــة رامس ــد اتفاقي تع
بمناطــق الاراضــي الرطبــة ومســألة حمايتهــا واســتخدامها الرشــيد ، فعلــى مــر العصــور 
كانــت تعامــل هــذه البيئــة علــى انهــا مصــدر خطــر واوبئــة الامــر الــذي يســتلزم العمــل 
ــد  ــي الرائ ــا البيئ ــا ودوره ــة مــن ادراك اهميته ــد ســنين طويل ــا ، وبع ــص منه ــى التخل عل
ــاظ  ــة الحف ــا واهمي ــل بأهميته ــم نشــر الوعــي الكام ــن الضــروري ان يت ــد ، كان م والفري
عليهــا ، ولــن يكــون ذلــك بالأمــر اليســير دون وجــود جهــود جماعيــة مؤمنــة بالهــدف ، 
وتســعى الــى تحقيقــه بالفعــل ، ومــن هنــا جــاءت ضــرورة ايجــاد تنظيــم دولــي يتــم مــن 
خلالــه تحشــيد الجهــود الدوليــة لأنقــاد مــا تبقــى مــن هــذه المناطــق ، ومــن ثــم تطويرهــا 
وتنميتهــا ، لذلــك جــاءت اتفاقيــة رامســار الدوليــة كأول تنظيــم دولــي فــي هــذا المجــال .
وللحديــث بشــكل اكثــر تفصيــلاً عــن هــذا الموضــوع ، ســنتولى التعريــف بأتفاقيــة 
رامســار الدوليــة وانضمــام العــراق اليهــا فــي الفــرع الاول ، ومــن ثــم نقــف علــى دورهــا 

فــي حمايــة الاراضــي الرطبــة فــي الفــرع الثانــي .
الفرع الاول : التعريف بأتفاقية رامسار الدولية و انضمام العراق اليها 

ــي  ــرة للأراض ــم الكبي ــم قي ــة لفه ــة طبيعي ــة كنتيج ــار الدولي ــة رامس ــاءت اتفاقي ج
ــى  ــال ال ــة الح ــذر بطبيع ــذي ين ــه ، وال ــذي تتعــرض ل ــد ال ــدار التهدي ــك مق ــة وكذل الرطب
خطــر  فقدانهــا ، وهــذا بالفعــل مــا دفــع العــراق الــى الانضمــام  اليهــا ، لتعزيــز مصــادر 
حمايــة الاراضــي الرطبــة العراقيــة ، والاســتفادة مــن المزايــا التــي تمنحهــا هــذه الاتفاقيــة 
للأطــراف المنضميــن اليهــا ، وترتيبــاً علــى ذلــك ، ســنقف اولاً علــى نشــأة اتفاقيــة رامســار 

الدوليــة ، ومــن ثــم نتكلــم عــن انضمــام العــراق اليهــا . 
اولًا : نشأة اتفاقية رامسار الدولية       

ــي  ــي الاول المعن ــد الدول ــون الجه ــود لتك ــة للوج ــار الدولي ــة رامس ــرت اتفاقي ظه
ــا  ــدة لتوقيعه ــت الممه ــرات كان ــدة مؤتم ــد ع ــم عق ــد ان ت ــة بع ــي الرطب ــة الاراض بحماي
ــودة  ــداد المس ــم اع ــث ت ــام 1970 ، حي ــبو ع ــي اس ــادس ف ــر الس ــا المؤتم ، وكان اخره
الاخيــرة والتــي شــكلت النــص النهائــي لمشــروع الاتفاقيــة ، و تــم تقديــم هــذه المســودة إلــى 
المندوبيــن المفوضيــن بهــدف مناقشــتها فــي المؤتمــر الــذي انعقــد لاعتمــاد نــص الاتفاقيــة ، 
فجــاءت اتفاقيــة رامســار الدوليــة لتضــع الاطــار المتكامــل للتعامــل مــع الاراضــي الرطبــة 
ــر  ــاف بح ــرة علــى ضف ــي رامســار - وهــي بلــدة صغي ــر ف ، حيــث عُقــد هــذا المؤتم
ــى  ــع عل ــم التوقي ــر 1971 ، وت ــى 3 فبراي ــر إل ــرة مــن 30 يناي ــران - للفت ــي إي ــن ف قزوي
هــذه الاتفاقيــة فــي 2 فبرايــر 1971 ، ودخلــت الاتفاقيــة حيــز النفــاذ عــام 1975 حيــث 
بلــغ عــدد الاطــراف المتعاقــدة حينهــا مــن 18 دولــة حــول العالــم  وحــررت بســتة لغــات 
مختلفــة )28) ، يذكــر ان فــي الوقــت الحاضــر – حتــى وقــت اعــداد البحــث - وصــل عــدد 
)	2( كانــت الــدول الموقعــة حينهــا هــي ) المملكــة المتحــدة ، الاتحــاد الســوفيتي ، الجمهوريــة التركيــة ، الاتحــاد السويســري =، 



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

27

التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني
الدول الموقعة الى هذه الاتفاقية الى  171 دولة . )29)

ــن  ــة أشــهر م ــد أربع ــي 21 ديســمبر 1975 ، بع ــاذ ف ــز النف ــة حي ــت الاتفاقي دخل
ــن  ــر م ــت قصي ــل وق ــا ، و قب ــادة 10 منه ــلاً بالم ــابع ، عم ــق الس ــداع صــك التصدي إي
ــور  ــة والطي ــي حــول الأراضــي الرطب ــد مؤتمــر دول ــاذ ، عق ــز النف ــة حي دخــول الاتفاقي
المائيــة فــي هيليغنهافــن )ألمانيــا( فــي الفتــرة مــن 2 إلــى 6 ديســمبر 1974 كان الهــدف 
منــه اســتعراض التقــدم المحــرز بشــأن تصديــق الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة رامســار ،  
وكان هــذا المؤتمــر هــو آخــر المؤتمــرات المكرســة لهــذا الموضــوع ، وبعــد ذلــك تولــى 
ــر الأطــراف  ــات مؤتم ــل اجتماع ــن قب ــتجدات م ــة المس ــات ودراس ــد الاجتماع ــر عق ام

ــة.)30) ــي الاتفاقي ــدة ف المتعاق
ــة ) اليونســكو ( مســتودع  ــوم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الام ــل اتفاقي وتمث
لهــذه الاتفاقيــة ، فتقــوم بتلقــي ومراجعــة وقبــول وثائــق الانضمــام الخاصــة بــكل دولــة 
فــي المعاهــدة ، وتقديــم التفســيرات القانونيــة حــول نصوصهــا ، متــى دعــت الحاجــة الــى 
ذلــك ، الا انهــا ) اليونســكو ( لا تقــوم بــأي دور تنفيــذي او اداري خــاص بالمعاهــدة . )31)
وبذلــك تعــد اتفاقيــة الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة ، والمعروفــة باســم 
ــاص  ــار الخ ــر الإط ــة  توف ــة حكومي ــدة دولي ــي اول معاه ــة ، ه ــار الدولي ــة رامس اتفاقي
بالعمــل الوطنــي والتعــاون الدولــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الأراضــي الرطبــة ومواردهــا 
ــذه  ــاءت ه ــي ، فج ــي والوطن ــي والإقليم ــد الدول ــى الصعي ــا عل ــيد له ــتخدام الرش والاس
ــي الحاضــر  ــة ف ــدان الأراضــي الرطب ــة لفق ــادة التدريجي ــف الزي ــة مــن أجــل وق الاتفاقي
والمســتقبل ، وتــدارك المهــام الإيكولوجيــة الأساســية للأراضــي الرطبــة وتنميــة دورهــا 
ــل هــذه  ــة ، فتمث ــا الترفيهي ــاً لقيمته ــداً ودعم ــي ، و العلمــي و تأكي الاقتصــادي ، و الثقاف
ــة  ــة المعني ــة الحديث ــة العالمي ــة الدولي ــود الحكومي ــة الاطــار الرســمي الاول للجه الاتفاقي

ــة والاســتخدام الرشــيد لهــا . ــة ومواردهــا الطبيعي ــى الاراضــي الرطب ــاظ عل بالحف

=مملكــة الســويد ، اســبانيا ، جمهوريــة جنــوب افريقيــا ، مملكــة هولنــدا ، المملكــة الاردنيــة الهاشــمية ، ايرلنــدا ، الامبراطوريــة 
الايرانيــة ، جمهوريــة الهنــد ، جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة ، الجمهوريــة الفرنســية ، جمهوريــة فنلنــدا ، مملكــة الدانمــرك ، مملكــة 

بلجيــكا ( لتفاصيــل اكثــر يمكــن الرجــوع الــى :
Final Act of the International Conference on the Conservation of Wetlands and Waterfowl , held at 
Ramsar, Iran, 30 January - 3 February 1971 .

	2  الموقــع الرســمي لأتفاقيــة رامســار الدوليــة ، تقريــر صــادر عــن الامانــة العامــة للأتفاقيــة بشــأن عــدد الــدول الاطــراف 
المتعاقــدة بعنــوان )  Contracting Parties to the Ramsar Convention(بتاريــخ 	/		/		20 ، يمكــن الاطــلاع 

علــى القائمــة والمفصــل فيهــا الــدول الاطــراف وتاريــخ انضمــام كل دولــة علــى الرابــط التالــي :
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/annotated_contracting_parties_
list_e.pdf تمت زيارة الموقع في 	2/	/2020 ، الساعة 22:	 ص .
(30) Clare Shine and Cyrille de Klemm , Wetlands, Water and the Law Using law to advance 
wetland conservation and wise use , IUCN Environmental Policy and Law ,  Paper No. 38  , Bonn, 
Germany,  1999 ,  p 22 .

)		( اتفاقية رامسار الدولية ، المواد :  	 ، 0	 ، 		 ، 2	   .
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ثانياً : انضمام العراق الى اتفاقية رامسار الدولية
ــة  ــي الرطب ــع الاراض ــى مواق ــة عل ــة الدولي ــن الحماي ــوع م ــاء ن ــي اضف ــة ف رغب
العراقيــة ، والاســتفادة مــن المزايــا التــي تقدمهــا اتفاقيــة رامســار الدوليــة ، انضــم العــراق 
الــى الاتفاقيــة عــام 2007  ، حيــث كان العضــو رقــم 157 فــي الاتفاقيــة ،  متممــاً كافــة 
ــي 1982 و  ــي عام ــة ف ــا المعدل ــة بصيغته ــى الاتفاقي ــه إل ــة لانضمام ــراءات اللازم الإج
1987 ، مــن خــلال اصــدار التشــريع الــلازم لنفاذهــا والــذي اطلــق عليــه ) قانــون انضمــام 
جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة رامســار للاراضــي الرطبــة والبروتوكوليــن المعدليــن لهــا 
ــي  ــر 2008 )33)  ، و يوجــد ف ــي 17 فبراي ــاذ ف ــز النف ــة حي ــت الاتفاقي ــث دخل ) )32) ، حي
العــراق حاليــا 4 مواقــع مدرجــة ضمــن الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة )مواقــع 
رامســار( ، ويعــد هــور الحويــزة هــو اول تلــك المواقــع العراقيــة الدرجــة ضمــن قائمــة 
رامســار حيــث تــم ادراجــه فــي 2007/10/7  لمــا لهــذا الموقــع مــن أهميــة دوليــة كمســار 
للطيــور المائيــة فــي الصيــف وشــتاء فــي طريقهــا بيــن غــرب ســيبيريا / آســيا الوســطى 
وشــرق وجنــوب إفريقيــا وذلــك لمــا لا يقــل عــن 79 نوعًــا مــن الطيــور المائيــة و 9 أنــواع 
مــن الطيــور الجارحــة )34) ، ثــم تــم ادراج بحيــرة ســاوة فــي 2014/3/3 ، و اخيــراً تــم 
ادراج موقعيــن اخريــن معــاً علــى هــذه القائمــة وهمــا هــور الحمــار و الاهــوار الوســطى 

ــي 2014/4/7 . )35) ف
وهــذا يعنــي ان بانضمــام العــراق الــى اتفاقيــة رامســار اصبــح هنــاك اطــار دولــي 
لحمايــة المواقــع الرطبــة فيــه ، وخصوصــاً تلــك المواقــع المدرجــة علــى قائمــة رامســار 
ــدف ضــم  ــتمرة به ــاعي مس ــت المس ــة ، ولا زال ــة الدولي ــة ذات الاهمي للأراضــي الرطب
مواقــع اخــرى ضمــن هــذه القائمــة  ، وذلــك مــن أجــل وقــف الزيــادة التدريجيــة لفقــدان هــذه 
الأراضــي فــي الحاضــر والمســتقبل وتــدارك المهــام الإيكولوجيــة الأساســية لهــا ، وتنميــة 

دورهــا الاقتصــادي ، الثقافــي ، العلمــي ، اضافــة الــى قيمتهــا الترفيهيــة . 

الفرع الثاني : دور اتفاقية رامسار الدولية في حماية الاراضي الرطبة
كانــت اتفاقيــة رامســار الدوليــة حريصــة كل الحــرص علــى تســخير الجهــود مــن 
ــات مــا ورد فــي نــص  ــك الالي ــة ، مــن تل ــة لمواقــع الاراضــي الرطب ــر الحماي اجــل توفي
ــدول  ــر ال ــن مؤتم ــادرة ع ــرارات ص ــتناداً لق ــاً اس ــه لاحق ــم تبني ــا ت ــا م ــة ، ومنه الاتفاقي
الاطــراف المتعاقــدة ، وذلــك اعمــالاً بمبــدأ ان الحاجــات تتجــدد بشــكل مســتمر ، فــلا يمكــن 
للنصــوص اســتيعابها ابتــداءاً ، لذلــك ذهــب مؤتمــر الــدول الاطــراف الــى اعتمــاد الكثيــر 
مــن اليــات الحمايــة التــي تمكنهــا مــن تحقيــق الغايــة مــن وجودهــا ، وعلــى ذلــك ســنتولى 
)2	( الوقائــع العراقيــة  ، عنــوان التشــريع قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق الــى اتفاقيــة رامســار للاراضــي الرطبــة والبروتوكوليــن 

المعدليــن لهــا ،  رقــم العــدد:		0	 ، تاريــخ:	0/	0/	200 .
)		( وثيقة صادرة عن الامانة العامة لأتفاقية رامسار والتي توضح الدول الاطراف في الاتفاقية وتاريخ نفاذها :

Contracting Parties to the Ramsar Convention ,2019/11/04 ,Number of Contracting Parties: 171 ,p.3 
)		( الاعلان الرسمي الخاص بأنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار الصادر عن الامانة العامة العامة للأتفاقية :

Iraq join the Ramsar Convention , 31 October 2007 .
(35) The List of Wetlands of International Importance , Published 4 June 2020, p. 25 .



)1
2(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

29

التعريف بالأراضي الرطبة و الاتفاقية الدولية المعنية بحمايتهاالملف القانوني

فــي هــذا المقــام بيــان اليــات الحمايــة التــي توفرهــا اتفاقيــة رامســار الدوليــة للأراضــي 
الرطبــة اســتناداً الــى النصــوص الــواردة فــي الاتفاقيــة ، اضافــة الــى تلــك التــي اقرهــا 

مؤتمــر الــدول الاطــراف المتعاقــدة .
اولًا : اليات الحماية التي توفرها اتفاقية رامسار الدولية استناداً الى نصوصها

عملــت اتفاقيــة رامســار الدوليــة علــى تضميــن نصوصهــا الكثيــر مــن الاليــات التــي 
تكفــل حمايــة الاراضــي الرطبــة ، لذلــك ســنتولى فــي هــذا المقــام بيــان ابــرز الاليــات المعنيــة 

بحمايــة الاراضــي الرطبــة والتــي وردت فــي صلــب نصــوص الاتفاقيــة .
انشــاء المحميــات الطبيعيــة  : اكــدت اتفاقيــة رامســار الدوليــة علــى اعتبــار . 1

المســاحات المكونــة للأراضــي الرطبــة هــي مســاحات محمية بســبب مــا  تتميز 
بــه هــذه المناطــق مــن وجــود كائنــات حيــة نباتيــة أو حيوانيــة ، حيــث أصبحــت 
تشــكل هــذه المناطــق المســتودع الاميــن للكائنــات الحيــة القانطــة فيهــا ، لذلــك 
تؤكــد الاتفاقيــة علــى الــزام الــدول الاطــراف فــي الاتفاقيــة بأنشــاء المحميــات 
الطبيعيــة فــي الاراضــي الرطبــة )		( ، وتعــد مســألة انشــاء المحميــات الطبيعية 

مــن ابــرز الاليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق هــذه الغايــة . 
ــراف . 2 ــم الاط ــة دع ــى امكاني ــة ال ــار الدولي ــة رامس ــارت اتفاقي ــب : اش التدري

ــاث  ــالات الابح ــي مج ــا ف ــل فيه ــم العم ــب لطواق ــلال تدري ــن خ ــدة م المتعاق
الخاصــة بالاراضــي الرطبــة وادارتهــا وحمايتهــا )		( ، فتعــد مســألة تدريــب 
ــيد  ــتخدام الرش ــة والاس ــي الرطب ــالات ادارة الاراض ــي مج ــل ف ــم العم طواق
لهــا امــراً غايــة فــي الاهميــة ، وقــد ينصــب هــذا التدريــب علــى كيفيــة الادارة 
المشــتركة للمواقــع  ، او تنفيــذ اليــات التوعيــة و التعريــف بأهميتهــا واهميــة 
الاســتخدام الرشــيد لهــا ، اضافــة الــى تدريــب الاشــخاص الذيــن يتولــون اقامــة 
ــة . ــدول الاطــراف المختلف ــن مناطــق ال ــل ضم ــة و ورش العم دورات تدريبي

الاســتخدام الرشــيد : يقــع فــي صلــب الاهــداف التــي تعمــل اتفاقيــة رامســار . 3
ــا  ــة ، فعندم ــا هــو الاســتخدام الرشــيد للأراضــي الرطب ــى تحقيقه ــة عل الدولي
ــى الاســتخدام  ــل عل ــزم بالعم ــة ، تلت ــى الاتفاقي ــدة إل تنضــم الأطــراف المتعاق
الرشــيد لجميــع الأراضــي الرطبــة ومــوارد الميــاه فــي   أراضيهــا )38) ، 
ويقصــد بالاســتخدام الرشــيد حســب التعريــف الــذي اورده مؤتمــر الــدول 
ــة  ــاظ علــى الخصائــص البيئي ــو الحف ــراف المتعاقــدة عــام 2005 ) ه الاط
ــوء  ــي ض ــة ف ــة البيئي ــاليب الانظم ــذ اس ــلال تنفي ــن خ ــة م ــي الرطب للأراض
التنميــة المســتدامة ( )39) ،  وممــا ســبق نجــد ان الاســتخدام الرشــيد يمثــل احــد  

)		( المادة الرابعة من اتفاقية رامسار الدولية .
)		( المادة الرابعة ، الفقرة خامساً ، اتفاقية رامسار الدولية .
)		( المادة الثالثة ، الفقرة الاولى ،  اتفاقية رامسار الدولية .

(39) 9th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Wetlands , “Wetlands and 
water: supporting life, sustaining livelihoods” Kampala, Uganda, 15-8 November 2005 Resolution 
IX.1 Annex A Conceptual Framework for the wise use of wetlands and the maintenance of their 
ecological character , p.6 .
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ابــرز الاليــات التــي تكفــل الحفــاظ علــى الاراضــي الرطبــة و الخدمــات التــي 
تقدمهــا ، لصالــح البيئــة والبشــرية جمعــاء . 

ثانياً : اليات الحماية التي اقرها مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة  
يعــد مؤتمــر الــدول الاطــراف الجهــاز المســؤول عــن صناعــة القــرار فــي اتفاقيــة رامســار 
الدوليــة ، ويتولــى مــن خــلال اجتماعاتــه دراســة وتحليــل الجوانــب المختلفــة المتصلــة بحمايــة 
الاراضــي الرطبــة ، بمــا فــي ذلــك التوســع فــي تفســير وتطويــر مفاهيــم الاتفاقيــة الرئيســية ، 
واســتعراض الارشــادات التوجيهيــة للــدول الاطــراف بشــأن مجــالات التنفيــذ ، وتــم عقــد 		 
مؤتمــر حتــى عــام 2020 – حتــى وقــت اعــداد البحــث - ، و التــي كان لهــا دوراً كبيــر فــي 
حمايــة الاراضــي الرطبــة ، ففــي كل مؤتمــر مــن مؤتمــرات المتعاقــدة نشــهد تطويــر لنصــوص 
الاتفاقيــة تــارة ، وتوســيع لنطــاق الحمايــة تــارة اخــرى ، لذلــك فــأن دور هــذا الجهــاز لا يقــل 
اهميــة عــن النصــوص التــي وضعــت اول مــرة فــي اطــار توفيــر الحمايــة للأراضــي الرطبــة ، 
لذلــك فأننــا فــي هــذا المقــام ســنتولى بيــان ابــرز اليــات الحمايــة التــي نــص عليهــا فــي مؤتمراتــه 

المتعاقبــة .
ــه . 1 ــم في ــرو جــزءاً مــن قائمــة رامســار ، فيت ــرو : يعــد ســجل مونت ســجل مونت

ادراج الاراضــي الرطبــة ذات الاهميــة الدوليــة التــي تشــهد او شــهدت بالفعــل او 
مــن المحتمــل ان تشــهد تغييــرات بيئيــة ، وذلــك نتيجــة التطــورات التكنلوجيــة ، 
او التلــوث ، او بســبب الاعمــال البشــرية ايــاً كان نوعهــا ، ويأتــي وضــع هــذا 
ــاظ  ــة مــن اجــل الحف ــة بالحماي ــة ذات الاولوي ــد الاراضــي الرطب الســجل لتحدي

عليهــا علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي )0	(  . 
وهــذا يعنــي ان الاراضــي التــي تــدرج ضمــن هــذا الســجل تصنــف علــى انهــا الاراضــي 
الاكثــر تهديــداً والتــي تكــون بحاجــة الــى اجــراءات دوليــة ووطنيــة عاجلــة ومكثفــة لانتشــالها مــن 
واقعهــا ، فبــات هــذا الســجل يشــكل اداة مهمــة مــن ادوات الحمايــة التــي توفرهــا اتفاقيــة رامســار 

فــي مجــال حمايــة الاراضــي الرطبــة ذات الاهميــة الدوليــة .
صندوق المنح الصغيرة : تم انشــاء هذا الصندوق نتيجة ادراك ان مســألة حماية . 	

الاراضــي الرطبــة قــد تتطلــب فــي كثيــر مــن الأحيــان مــوارد ماليــة تتجــاوز تلــك 
المتاحــة للبلــدان الناميــة ، لذلــك قــرر مؤتمــر الــدول الأطــراف المتعاقــدة اســتحداث 
اليــة يتــم مــن خلالهــا تعزيــز الجهــود الراميــة الــى الحفــاظ علــى الأراضــي الرطبــة ، 
حيــث تــم انشــاء صنــدوق المنــح الصغيــرة بموجــب قــرار صــادر عنــه عــام 0			 
، وتــم تســميته حينهــا بـــصندوق الحفــاظ علــى الاراضــي الرطبــة)		( ، ليتــم تغييــر 
اســمه 				 فأصبــح يعــرف فيمــا بعــد بأســم صنــدوق المنــح الصغيــرة ، وذلــك 
تعبيــراً عــن طبيعتــه والغــرض مــن  انشــائه)2	( ، و يتولــى هــذا الصنــدوق الحفــاظ 
علــى الاراضــي الرطبــة واســتخدامها الرشــيد مــن خــلال تقديمــه الدعــم المالــي لدعــم 
(40) The Secretariat of the Convention on Wetlands , Ramsar Information Paper no. 4, The List of 
Wetlands of International Importance (“Ramsar List”) , Switzerland , 2006 , p.2 .
(41) 4th Meeting of the Conference of the Contracting Parties Montreux, Switzerland 27 June – 4 
July 1990 , Resolution 4.3: A Wetland Conservation Fund , p.1 .
(42) 6TH Meeting of the , Conference of the Contracting Parties (Brisbane, Australia, 27-19 March 
1996) RESOLUTION VI.6: THE WETLAND CONSERVATION FUND .
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المشــاريع الخاصــة بالــدول الاطــراف المتعاقــدة .
الجديــر بالذكــر ان هــذا الصنــدوق قــد قــدم التمويــل والدعــم للكثيــر مــن الــدول الاعضــاء 
، بمــا فــي ذلــك تقديــم الدعــم المالــي لهــور الحويــزة جنــوب العــراق عــام 		20 تنفيــذاً لمشــروع 
الحويــزة الــذي يهــدف إلــى تحســين إدارتــه مــن خــلال زيــادة الوعــي بأهميتــه ، و بيــان المخاطــر 

التــي يتعــرض لهــا ، وتدهــور مــوارده ممــا يحتــم ادارتــه بشــكل افضــل)		( . 
ومــن ذلــك نجــد ان تأســيس هــذا الصنــدوق يؤكــد علــى دعــم اتفاقيــة رامســار الدوليــة 
للأنشــطة التــي تهــدف الــى حمايــة مواقــع الاراضــي الرطبــة ، وتقديمهــا الدعــم المالــي الــلازم 

لهــا .
النصائــح . 	 لتقديــم  البعثــات وســيلة  البعثــات الاستشــارية : تشــكل هــذه  ارســال 

والخبــرات ذات الصلــة بمعالجــة التغييــر الفعلــي والمحتمــل فــي الطابــع البيئــي فــي 
الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة ، فتــم الاشــارة الــى هــذه الاليــة اســتناداً الــى 
توصيــة قدمهــا مؤتمــر الــدول الاطــراف المتعاقــدة عــام )		(0			 ، فتهــدف هــذه 
الاليــة بشــكل اساســي الــى مســاعدة الــدول الاعضــاء فــي ايجــاد الحلــول للمشــاكل 
والتهديــدات التــي ادت الــى ادراج موقــع معيــن مــن مواقــع الاراضــي الرطبــة علــى 
قائمــة ســجل مونتــرو ، عندمــا يســتوجب الامــر التدخــل العاجــل لإنقــاذ موقــع معيــن 
، فيتــم زيــارة الموقــع ، ومــن ثــم تتولــى البعثــة اعــداد تقريــر عــن النتائــج التــي تــم 

التوصــل اليهــا ، اضافــة الــى اقتــراح الحلــول المناســبة ضمــن هــذا الاطــار )		(.
وممــا ســبق نجــد ان اتفاقيــة رامســار الدوليــة تعــد اول التنظيمــات الدوليــة التــي اولــت 
العنايــة بمناطــق الاراضــي الرطبــة ، ومســألة حمايتهــا واســتخدامها الرشــيد ، بعــد ان كانــت 
تعامــل علــى انهــا مصــدر خطــر واوبئــة لذلــك مــن الضــروري العمــل علــى التخلــص منهــا 
، فعملــت علــى نشــر الوعــي الكامــل بأهميتهــا واهميــة الحفــاظ عليهــا ، موفــرة اطــار حمايــة 
يرجــع فــي وجــوده امــا الــى نصوصهــا ، او مــا يصــدر مــن توجيهــات عــن مؤتمــر الــدول 
الاطــراف الخــاص بهــا ، لإنقــاذ مــا تبقــى مــن هــذه المناطــق ، ومــن ثــم العمــل علــى تطويرهــا 

وتنميتهــا ، والاســتفادة مــن القيــم التــي تقدمهــا . 

(43) Ramsar small grants fund to strengthen local community participation in managing the 
Hawizeh Marsh Ramsar Site, Iraq , 29 October 2015 , p 1 .
(44) 4th Meeting of the Conference of the Contracting Parties Montreux, Switzerland 27 June – 4 
July 1990 Recommendation 4.7: Mechanisms for improved application of the Ramsar Convention 
, p.4 .
(45) 13th Meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Ramsar Convention on 
Wetlands “Wetlands for a Sustainable Urban Future” Dubai, United Arab Emirates, 29-21 October 
2018 Resolution XIII.11 Ramsar Advisory Missions , p1 
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الخاتمة
مــن خــلال البحــث فــي موضــوع الاراضــي الرطبــة نجــد انهــا هــذه الاراضــي تعــد 
ــة ،   ــة و الإيكولوجي ــا البيئي ــى وظائفه ــة ال ــي للبشــرية ، اضاف جــزء مــن المــوروث الثقاف
ــي تقدمهــا ،  ــرة الت ــزات الكثي ــال روعتهــا وأهميتهــا بســبب جهــل الممي ــم اغف و لطالمــا ت
ــة  ــن أكثر النظــم البيئي ــى اصبحــت من بي ــل مــن شــأنها ، حت ــى التقلي ــذي أدى ال الامــر ال
ــة الأراضــي  ــن أجــل حماي ــي م ــم دول ــن الضــروري ايجــاد تنظي ــك كان م تدهــوراً ، لذل
الرطبــة ضــد هــذه التهديــدات ، فمــا كان هــذا التنظيــم الدولــي الا اتفاقيــة رامســار الدوليــة 
، فتعــد الاتفاقيــة الدوليــة الرائــدة فــي مجــال حمايــة الأراضــي الرطبــة ، اذ عملــت هــذه 
الاتفاقيــة منــذ وضــع نصوصهــا الاولــى علــى بــذل الجهــود لضمــان الحفــاظ علــى مــا تبقــى 
مــن الاراضــي الرطبــة ، وكذلــك اســتعادة مــا يمكــن اســتعادته ، وفــي نهايــة بحثنــا هــذا 
ــا اليهــا ، والتوصيــات التــي نجدهــا  مــن المهــم ان نشــير الــى ابــرز النتائــج التــي توصلن

ضروريــة لتعزيــز حمايــة هــذه الاراضــي علــى النحــو   التالــي :

اولا: النتائج 
تعــد اتفاقيــة رامســار الدوليــة هــي الاتفاقيــة الدوليــة الاولــى المعنيــة بتوفيــر نطــاق . 	

حماية دولي مباشــر للحفاظ على الاراضي الرطبة والاســتخدام الرشــيد لها ،  من 
أجــل وقــف الزيــادة التدريجيــة لفقدانهــا فــي الحاضــر والمســتقبل .

علــى الرغــم مــن ان توقيــع اتفاقيــة رامســار الدوليــة كان عــام 				 ،  الا ان . 2
انضمــام العــراق اليهــا كان فــي عــام 	200 ، أي بعــد وقــت كبيــر مــن نشــأتها ، 
وهــذا يــدل علــى ان الاهتمــام بقيــم الاراضــي  الرطبــة العراقيــة وضــرورة حمايتهــا لــم 

يكــن الا منــذ وقــت قريــب .
تتضمن اتفاقية رامسار الدولية مجموعة من الاليات القانونية والفنية والمؤسساتية . 	

والتــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق اهدافهــا فــي اطــار الوقــوف بوجــه مصــادر تهديــد 
ديمومــة الأراضــي الرطبــة .

توفــر اتفاقيــة رامســار الدوليــة مجموعــة مــن اليــات الحمايــة التــي يمكــن للــدول . 	
تعزيــز  خــلال  مــن  وذلــك   ، الرطبــة  الأراضــي  اطــار حمايــة  فــي  اليهــا  الرجــوع 
أســتخدمها الرشــيد ، واقامــة المحميــات الطبيعيــة والتدريــب ، اضافــة الــى تعزيــز 

التعــاون الدولــي الرامــي الــى حمايــة هــذه  الاراضــي .
يضــم ســجل مونتــرو الاراضــي الرطبــة المصنفــة علــى انهــا الاكثــر تهديــداً ، والتــي . 	

تكــون بحاجــة الــى اتخــاذ اجــراءات عاجلــة ومكثفــة لانتشــالها ، ويعــد هــور الحويــزة 
فــي جنــوب العــراق احــد مواقــع الاراضــي الرطبــة الاربــع المدرجــة ضمــن قائمــة 
رامســار الدوليــة فــي ســجل مونتــرو فــي أبريــل 0	20 بســبب التهديــدات الكبيــرة 

التــي تعــرض لهــا .
تقــدم اتفاقيــة رامســار الدوليــة الدعــم المالــي الــلازم للأنشــطة التــي تهــدف الــى حمايــة . 	

مواقــع الاراضــي الرطبــة مــن خــلال صنــدوق المنــح الصغيــرة ، علمــاً انــه ســبق 
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لرامســار تقديــم الدعــم المالــي الخــاص بمشــروع الحويــزة فــي العــراق . 

ثانياً : التوصيات
ان اســتخدام اتفاقيــة رامســار الدوليــة مصطلــح الاســتخدام الرشــيد فــي اطــار . 1

حمايــة الاراضــي الرطبــة ، فيــه تخصيــص لا مبــرر لــه ، لذلــك نجــد مــن 
ــة والــذي يشــمل بطبيعــة  الافضــل اعتمــاد مصطلــح حفــظ الاراضــي الرطب
ــيد  ــتخدام الرش ــح الاس ــا ، فمصطل ــا ولموارده ــيد له ــتخدام الرش ــال الاس الح
يشــمل حــالات تطبيــق محــدودة اذا مــا تــم مقارنتهــا مــع مصطلــح حفــظ الــذي 
يشــمل مــن الســعة كل اوجــه الحمايــة حتــى تلــك التــي لــم يتــم النــص عليهــا .

ــدول . 2 ــى دعــوة ال ــة ال ــار الدولي ــة رامس ــن اتفاقي ــة م ــادة الثالث ــص الم ــار ن اش
الاطــراف الــى تعزيــز الاســتخدام الرشــيد لمواقــع الاراضــي الرطبــة الواقعــة 
ــذا  ــل ه ــى تعدي ــو ال ــا ندع ــار فإنن ــذا الاط ــي ه ــي ، وف ــا الاقليم ــل نطاقه داخ
ــة  ــه الحماي ــر في ــو لا تقتص ــى نح ــه عل ــى اطلاق ــص عل ــرك الن ــص ، وت الن
علــى نطــاق اقليمــي محــدد ، وان لا ان يقيــد بحــدود اقليميــة ، فالحفــاظ علــى 
الاراضــي الرطبــة يجــب ان يكــون مســؤولية جماعيــة كونهــا تشــكل مصــدر 
ــع  ــاون جمي ــتوجب تع ــي تس ــي ككل ، وبالتال ــع الدول ــترك للمجتم ــام مش اهتم

ــع . ــك المواق ــة لتل ــدول بغــض النظــر عــن الحــدود الاقليمي ال
ندعــو اتفاقيــة رامســار الدوليــة الــى تضميــن نصوصهــا بالتدابيــر التــي تفرض . 3

ــدى الاضــرار  ــع جســامة الســلوك وم ــا يتناســب م ــة بم ــة المخالف ــى الدول عل
المترتبــة عليــه ، فبعــد اطلاعنــا علــى نصــوص الاتفاقيــة ، وجدنــا انهــا جــاءت 
خاليــة مــن الاحــكام المترتبــة علــى انتهــاك الالتزامــات الــواردة فيهــا ، وهــذا 

الامــر خطيــر ، يتحتــم التعامــل معــه بنــوع مــن الجديــة والحــزم .
ندعــو الــى وضــع الاحــكام الخاصــة بالتعامــل مــع الاراضــي غيــر المدرجــة . 4

ــكام  ــع اح ــر وض ــل تقدي ــى اق ــب عل ــة ، او يج ــار الدولي ــة رامس ــى قائم عل
خاصــة بالتعامــل مــع الاراضــي الرطبــة عمومــاً ومــن ثــم تلــك المدرجــة على 

قائمــة رامســار الدوليــة  .


